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    والاقتصاد الاجتماعي الاتفاقيالاقتصاد 
  وماذا نستفيد منهما في الاقتصاد الإسلامي ؟

  
 إجابـة   حاول أن يقدم   ،الاقتصادي يفصل بين ثلاثة أسئلة    ظل الفكر   ،  على مدى قرن ونصف    

  :خرىالأسئلة الأ  عن  بمعزلاعن كل منه
 قـاد  وهذا بـدوره  ، بسلوكهم تحكميخص طباع وأمزجة الأفراد والدوافع التي ت      : ال الأول السؤ

  .  la rationalité économique  للحديث عن مفهوم الرشاد الاقتصادي
  . التنسيق بين هذه الدوافع مع الأفراد الآخرينيخص أنماط: الثانيال ؤالس
   .هذا التنسيقرات المعيارية والقيمية عند قيام مكانة القيم والأخلاق والاعتبا صيخ: ال الثالثالسؤ

  الذي يعني  الاقتصادي،روحته على مفهوم الرشاد     طفي بناء أ  كلاسيكي  عتمد النموذج النيو  قد ا ل
 ،ال الأول  عن السؤ  قدم الإجابة  ، وبهذا  لتعظيم منافعه الشخصية   كائن عقلاني يسعى دائماً    الإنسانن  أ

 آلية أن ايض أ هذا الفكرواعتقد منظرو . la théorie de la décision نظرية القرارل  طرحهعن طريق
بطـرحهم   ،ال الثاني  عن السؤ  الإجابة وا قدم ، وبهذا الأسعارالتنسيق تتم عن طريق السوق وبواسطة       

ن السؤال الثالث الذي يخص مكانة  أغير .la théorie de l' équilibre general  نظرية التوازن العامل
 les juguments de valeur et les considérationsالمعياريـة  القيميـة و والاعتبـارات خـلاق  الأ

normativesقد بقي خارج دائرة النقاش  .  
 بالطريقة نفـسها    لاغير قادرة على تصور المشروع إ     وبقيت النظرية الاقتصادية فترة طويلة      

توازن العام قد بلغت    كانت نظرية ال  م،  ١٩٧٠صف الأول من عام     ن ومع ال  .التي تنظر فيها إلى الفرد    
عطاء شرح مفصل عن كيفية عمل قاصرة عن إرية التوازن العام ن نظأArrow  أرو ولاحظ ،وجهاأ

  :ساسيتين للنظرية الاقتصادية  أن هناك دعامتين أا موضح،السوق
ن الفرد عقلاني يبحث عن تعظيم منفعتـه الشخـصية ضـمن      كد أ تؤ دعامة صلبة    الدعامة الأولى 

ليـة  آن  بـأ  تقـول    مام النقد، وهي  مد أ  الثانية فهي دعامة هشة لا تص      ما الدعامة  أ .فروضة عليه القيود الم 
خذ بالاعتبـار نظـام     يجب أن نأ   ،حلفهم كيف يعمل السوق بشكل صحي     و ،التنسيق تتم عن طريق السوق    

لرئيـسي لكـل   اباعتبارهـا الزيـت    la confiance الثقة  عن يتحدث مثلاًالذي  ،خلاق والقانونالأالقيم و
ن  حتـى يمكـن أ     ،تنظمه وتوجهه  السلوك و  ضبط قواعد ن هناك سلطة ت   هو يعتقد أ  و .نشطة الرأسمالية الأ

  . اجتماعياً عليه وموافقًامقبولاً أو ،كالقانون imposée مفروضاوأ ،كنظام القيم intériorisée تكون  باطنيا
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ن الاقتـصاد الاتفـاقي      من المجلة الاقتصادية يحمل عنـوا      ٤٠ظهر العدد   م  ١٩٨٩وفي عام   
Economie de conventionوليفيـه فـافرو    من أ تحرير كلOlivier Favereau يمـار   وفرانـسوا إ

وفلسفة ، اجتماع و نشرت فيه عدة مقالات لعلماء اقتصاد،   Francois Eymard Duvernay دوفيرنيه
 هـا فـي   أكـدوا في    التي  الذكر الأنفةهي المحاولة الأولى للإجابة عن التساؤلات الثلاثة        وكانت هذه   

نون طبيعـي قابـل    نتيجة لقاتليسة بحد ذاتها،  وشكاليلإنساني هي إنفسه أن دراسة السلوك ا    الوقت  
، قـل التكـاليف    يحسب كيف يحقق أكبر الأرباح بأ      ،للتفسير والتعليل، فالفرد ليس آلة حاسبة فحسب      

نمـاط   مـن الأ    وذلك عن طريق مجموعة    ،خرين تصرف الأفراد الآ   ايضما يأخذ بعين الاعتبار أ    نإو
 التـي  rationalité limitée تحدثوا عن العقلانية المحدودةو .les cadres  conventionnels ية الاتفاق

عدم معرفة والتي تتمثل من خلال ، في الاقتصاد incertitude  كد ظاهرة عدم التأاكتشاف تنشأ نتيجة 
سبابها صـعوبة الحـصول     ، والتي يمكن أن يكون أحد أ      كل المعلومات اللازمة لاتخاذ قراره    الفرد ب 

فكـان   ،تغير جوهر النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكيةكتشاف الدور الحاسم في  وكان لهذا الا  عليها ،   
، كـد عـدم التأ  ةفراد تجاه ظاهرسلوك الأفي شف العلاقات التي تتحكم من مهمة الاقتصاد الاتفاقي ك

ديين قـد طرحـوا     ن الاقتصا ولتوضيح هذه الفكرة فإ   . قل مستوى ممكن  ألى  وذلك من أجل خفضها إ    
  :اكثر شيوعلتي سأشرحها بالرواية الأا le dilemme du prisonnier صة معضلة السجينق

يـارات  لى خ في ظل ظاهرة عدم التأكد يمكن أن يقود إ         ن السلوك العقلاني  كد هذه الرواية أ   ؤت
  .أقل فعالية من اختيار الأمثل

 جن منعزل عـن    ووضع كل واحد منهما في س      ،ما  بجريمة قتل   ن سجينين اته  الرواية تقول بأ  
 ،قـد قـام بالجريمـة     فقط  هما  حدأن  القاضي مقتنع بأ  و .هما  ي اتصال بين  يوجد أ  لاف وبالتالي   ،خرالآ

إذا : ا، وطرح عليـه نفـس الخطـاب قـائلاً            منهم القيام بزيارة لكل    فقرر ؟يعرف من هو    لا هولكن
ن وات إ  وسوف يسجن صديقك عشر سـن      ،نك سوف تخرج من السجن    اعترفت بملابسات الجريمة فإ   

وفي حال أن اياً منكم      سوف يسجن خمس سنوات،      ا منكم  كلاكما فإن كلاً   ايعترف، اما اذا اعترفتم   لم  
  :أ كل سجين يفكر بالطريقة التاليةبدف . سوف يسجن سنتين ما منكلم يعترف فإن كلاً

 بقى عـشر  ن أ  وأ ،صديقي لم يعترف    قى في السجن عامين وذلك إذا     بإذا لم أعترف فإنني قد أ     
صـديقي، أو أن    لم يعترف     ولكن إذا اعترفت فقد أخرج من السجن إذا        ، صديقي  اعترف ذاوات إ سن
وبما أنني لا أعرف  قرار صديقي فالحذر سوف         ،  ذا اعترف صديقي  إبقى خمس سنوات في السجن      أ

  :المصفوفة التاليةرأسه  وضع كل سجين في ، وبهذاختار الحل الثاني وهو الاعترافيقودني إلى أن أ
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  جين الأولالس
  السجين الثاني  عدم الاعتراف  الاعتراف
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  عدم الاعتراف

 ، في السجن لمدة خمس سـنوات      فوصل كلاهما إلى اختيار الحل الأقل تكلفة له، وهو أن يبقى          
 وبالتـالي  ، عدم الاعتـراف  أن يختار، إذ كان بوسعهمثل هو الحل الأ هذا الحل ليس ن   أ بالرغم من 

  ؟مثلإلى الحل الأ لماذا لم يصلا :التالي  السؤال يطرحوهنا، البقاء في السجن سنتين فقط

لـسلوك  خذ بعين الاعتبـار     كد الناتجة من نقص المعلومات والأ     ن حالة عدم التا    الجواب هو أ  
  اختيـار نـه ي يصفه فيليب سيمون بألاختيار الذلى هذا اهما إخر تجاه نفس القضية قد قاد  الطرف الآ 

 ـ،خـر في ظل ظروف عدم التأكد من سلوك الآ       فعندما يتبع كل شخص منفعته الشخصية        ،سيئ إن  ف
 :نال الذي يطرح نفـسه الآ      والسؤ  بالضرورة، مثلهذه المنفعة لن تفضي في النهاية إلى الاختيار الأ        

  يمكن ؟ ماقل ثيراتها أوجعل تأ ،كد هذهضبط ظروف عدم التأنا كيف يمكن

ن يدور في فلكه سلوك كل من       هنا يمكننا أن نتحدث عن اتفاق ضمني أو غير ضمني  يمكن أ            
 منهما لديه   ن كلاً ، وأ  صاحبه فقين على ميثاق شرف بأن لا يخون أحدهما       نهما كانا مت  ، فلو أ  السجينين

 ـ ، وكان من الممكن أن يشك  كـل         لكانا قد اختارا عدم الاعتراف     ،خرالثقة بأمانة الآ    بكـلام   ا منهم
  .ينكث بهسم يبقى على عهده أ، فيما إذا كان سي نفسهالقاض

 وسط عالم من  تناقش السلوك العقلاني la théorie des jeuxلعاب كما نلاحظ فإن نظرية الأإذًا
لعاب عن   نظرية الأ   وتساءلت ،مر قائم لشك في تصرفات وسلوك الآخرين هو أ      ن ا ، حيث إ  التفاعلات

، ذلك أن هذا الأمر يعتمـد علـى قـرارات           ل صعبة ؤساتعن هذا ال  جابة  والإ .أصح سلوك عقلاني  
ن الاقتصاد الاتفـاقي يبحـث فـي        ومن هنا فإ  .  على القرار الفردي نفسه    هاعتمادكثر من   الآخرين أ 

ما يجعل التنسيق والتعـاون     ، م كد فتخفض حالات عدم التأ    ،فراد بسلوك الأ  دراسة القواعد التي تتحكم   
خـذ  تأ من القواعد مجموعة"نه ليفيه فافرو الاقتصاد الاتفاقي بأ   ووقد عرف أ  . اً ممكن  امرفراد أ بين الأ 
هـذه  و . بواسطة القواعد، وليس عـن طريـق الـسعر   لى التنسيقيقود إ   الذي ا ما من الانسجام   نوع
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المحـرم أو الإجبـاري   ممنـوع أو  المسموح أو ال السلوك ي قواعد قيمية معيارية تحدد لنا    القواعد ه 
  ."طار محددإضمن 

  : آثار سلبيةة أربعلهذه القواعدغير أن 

   . أو ديني كنسيري تفسي ألا يوجد لها: ولاًأ
ت مشتركة مع أي نظام قانوني أو شرعيليس: اثاني.  
   . مصدرها لا نعرف:اثالثً
ن تكون هكذاليس هناك تسلسل منطقي يقود إلى أن هذه القاعدة يجب أ: ارابع.  

 بتغيير  ولاً، وذلك أ  كلاسيكيةية حقيقية في داخل النظرية النيو     ة ثورة علم  حدثت هذه النظري  لقد أ 
صبحنا ندرس  ، واليوم أ   ففي الماضي كنا ندرس السلع والخدمات      .الوحدة المدروسة الخاضعة للتحليل   

وكنا نتحدث في الماضي عن السعر كآلية       ت مجموعة من العقود بين جانبين،       صبح، فالسوق أ  دوالعق
، مثـل نتحدث عن القاعدة والقانون كآلية، في الماضي كنا نهتم بالوصول إلى الحل الأ      ن   والآ ،للتحديد

نمـا   ، وإ فلم نعد نهتم بالتوازن الذي يحدث بين العـرض والطلـب         .لعابن نهتم بنظرية الأ   ولكن الآ 
 ، ممكنـة  إسـتراتيجية فـضل   التوازن الذي يحدث عندما نستخدم أ      وهو   ،"ناش"صبحنا نهتم بتوازن    أ

  .  آخذين بعين الاعتبار الاستراتيجيات الممكنة للآخرين

 وذلك لأنه لـم  ،سلاميومن هنا فإني أرى أن هذا النوع من الاقتصاد هو الأقرب للاقتصاد الإ          
. دةو واعتمد مفهوم العقلانيـة المحـد  ،نسانيخلاق عند دراسته للسلوك الإبين سؤال القيم والأيفصل  

ا لا يعنـي فـي      بدولكن هذا أ  . ا لتحقيق مصلحته الشخصية   يسعى دائم كد هذه النظرية    فالفرد كما تؤ  
 حساباً، ولكنه أكثر ذكـاء       أقل الفرد  يكون نه وفق هذه النظرية   ، كما أ  مانة والاستقامة جوهره عدم الأ  

سـلامي عـن    الإويبقى تميز الاقتصاد    . كلاسيكيةنيو كما تصوره النظرية ال    ، الاقتصادي من الإنسان 
 ـ ، فيحـدد لنـا    نساني يضبط السلوك الإ   اً دقيق ن له تفصيلاً  اقي بأ الاقتصاد الاتف  و ممنـوع أ  السلوك  ال

  . إليهحاول منظرو هذا الاقتصاد الوصول ي، وهو ماجباري الإمحرم أوال أو مرغوبال

  فلسفة الاقتصاد الاجتماعي
 وضـع   وم من قبل منظريها بشكل عام هـي       ن فلسفة الاقتصاد الاجتماعي كما يعبر عنها الي       إ

التـي   المفـاهيم     بتبني مفاهيم تختلف عن     والمطالبة ،الفعالية الاقتصادية في خدمة مشروع اجتماعي     
علانه التحرر والانعتاق مـن النظـام   ، وذلك من خلال إ    النظام الاقتصادي الاجتماعي الراهن    هاتبناي
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  انتقادات قوية  ام الاقتصاد الاجتماعي له    فقد وجه  .خرىنظام الموجه من جهة أ     وال ،الليبرالي من جهة  
  .والأخلاقية من النشاط الاقتصاديبعاد الفلسفية الأ قصاءبإتتعلق 

، والذي لا يمكن أن نسلم      نه يعتمد بشكل مبالغ فيه البحث عن الربح       فقد انتقد النظام الليبرالي لأ    
 في تعارض   هوفخرى  ، ومن ناحية أ    هذا من ناحية   ،نه نمط كاف لتنظيم وضبط اقتصادي اجتماعي      بأ

  . وخاصة فيما يخص موضوع اتخاذ القرارات ،ساسية للديمقراطيةمع بعض المبادئ الأتام 

نه لا يضمن المبدأ الرئيسي لحرية الاختيار والتوجيه علـى          ه لأ  النظام الاشتراكي فقد انتقد    ماأ
  .المؤسسات أي على مستوى المشاريع و،من الاقتصادمستوى الجزئي ال

تأخـذ شـكل     من النشاطات الاقتصادية التي لا    ل نوع    مصطلح الاقتصاد الاجتماعي ك    ويجمع
د تدخل مـع المـشاريع      نها ق ، بل إ  هداف والقواعد الداخلية  المشروع الرأسمالي لاختلافها معه في الأ     

وذلـك   ،تشمل هذه النشاطات المشاريع العامـة       وكذلك لا  ،نفس السوق ، في   لمنافسةسمالية في ا  أالر
  .هدافه تشترك معه في أإن كانت و،رتباطها بالقطاع الخاصلا

، وذلـك    النظام الاقتصادي الحالي    الخلل في     الفراغ الناتج عن   ولد الاقتصاد الاجتماعي لملء   
طلق عليه اسم  ، أ منظمهيكلي  لى ظهور قطاع    هذا إ دى  ، فأ خلق صيغ جديدة تربط الاقتصاد بالمجتمع     ل

 والقطـاع   ،جل تحقيق الـربح    أ ع الأول الذي يحشد الاستثمارات من      لتميزه عن القطا   القطاع الثالث 
وقـاف والجمعيـات    ويضم هذا القطاع كـلاً مـن الأ       . يبحث عن تحقيق المنفعة العامة    الثاني الذي   
فمـن الاقتـصاديين مـن    ،سباب ظهوره اختلفت وجهات نظر الاقتصاديين حول أ  وقد   .والتعاونيات

 عن تلبية   ،ل الدولة والسوق   مث ،خرىجز الصيغ المؤسسية الأ   ن هذا القطاع قد ظهر لتغطية ع      يعتقد أ 
ا اقتـصاديا ونفـسيا     يجذب ربح  ن الاقتصاد الاجتماعي  يرى بعض الاقتصاديين أ    و .الحاجات الجديدة 

الربحية ، والحقيقة أن مختلف الدراسات والأبحاث قد ذكرت أرقاماً هامـة            غير  من خلال المنظمات    
 ـ     خذ ع ، الذي أ  صادية للقطاع الثالث  بعاد الاقت تؤكد على الأ   من لى عاتقه تلبية الحاجات الاجتماعية ض

  :شاطات الاقتصادية التي تزداد تعددا وتنوعا، وتلبية نوعين من الطلبالن

  . وغير المتجانسةين الاعتبار التفضيلات الحديةخذ بعالطلب الذي يأ :أولاً
  .طلب المعلومات على المنتجات والخدمات :ثانياً
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غيـر   تشرح لنا تطور المنظمـات   choix institutionnel سسين نظرية الاختيار المؤوبالتالي فإ
 ثغرات الدولـة  التي ترى بأن ظهور القطاع الثالث جاء لسد organisations non lucratives les  ربحيةال

لقائمين علـى إدارة المؤسـسات       ولكن من جهة العرض فإن ا      ، عن تلبية هذه الطلبات     وعجزهما والسوق
 François ولذلك يرى فرانسوا رو.هدافهم  ضمن أخلاقي البعد الأدخال مشكلة إالربحية يعانون منغير 

roux  هي الوصول إلى فلسفة اقتصادية أخـرى غيـر فلـسفة   رادة الاقتصاد الاجتماعي إذا كانت إ" أنه 
 ."سلاميازي مع الفكر الاقتصادي الإ     تكون موجودة بالتو   فإنها قد  ،النظام الاقتصادي والاجتماعي الراهن   

راء لآان احتـرام   هذا النوع مـن الاقتـصاد يعتقـدون أ   ن القائمين علىأ " علىويؤكد  في موضع آخر  
، بالإضـافة إلـى     الـراهن النظام الاقتصادي    عادة تفسير قود إلى إ  الشريعة الإسلامية سوف ي   في  الواردة  

  ."الثقافيونه غير معزول عن سياقه الاجتماعي  يتميز بأسلاميصياغة نموذج اقتصادي إ

 للاقتـصاد  ا وتنشيطًحياء الاقتصاد الإسلامي إ يعتبر Volker Nienhausوساهفإن فولكر نينكذلك 
، فهو يعتقد أن وصف الاقتصاد الحالي بأنـه اقتـصاد وضـعي             القيمي المعياري  في الاقتصاد السياسي     

يـين  جداد الحقيق، وأن الأخير من القرن التاسع عشرمجرد عن القيم هو ظاهرة حديثة برزت في الربع الأ  
كانوا قد تحدثوا عن الجانب القيمي       Fourier وفورييه   Proudhon دون برو مثال أ  من للاقتصاد الاجتماعي 

  .ن يقدم رؤيته في هذا الموضوع وبالتالي فان الاقتصاد الإسلامي مرشح لأ،قتصادفي الا

الاقتـصاد  لها نفس صورة بنوك  أن البنوك الاسلامية  J.DEFOURNY ينويرى جون ديفور
 l’économie sociale au "الجنوبو الاقتصاد الاجتماعي في الشمال"  شار في كتابه، فقد أالاجتماعي

nord et au sud    التي أطلق عليها اسم البنـوك  محاولات ال من  مرجع كبير للكثيرالإسلام" أن إلى
  ،س المـال فائدة على رأفض مبدأ ال وتر،سماليةأ غير راتر ممارسي تبحث عن تطو   التي ،سلاميةالإ
طلق عليه اسـم    مما ي  قريب جدا ً   شيءتحقيق  ن تهدف تصرفاتها إلى     حالات يمكن أ  ال من   كثيرفي ال ف

سـلامي مؤسـستي    الإث فـي الاقتـصاد  ن من مؤسسات القطاع الثالويرى أ . "الاقتصاد الاجتماعي 
يجـابي   دورها الإ  بسببهمية خاصة   الوقف مؤسسة إسلامية لها أ    " : وفي ذلك يقول   ،كاةالأوقاف والز 

 ونقل حـق  ،الأموالملكية وهي تعني منع حق التصرف في  ، والرفاهية الاجتماعيةفي تحقيق التنمية  
مال المجمـد    ال سرأعلى أن   . حسانلإخير وا ال لمصلحة عمل    الأموالهذه  صرف في   الاستعمال والت 

، لتحقيق رفاهية المـسلمين   ه  ريعن يذهب   ، ويمكن أ  سلاميةطريقة الاستثمار الإ  ب استثماره  يمكن  هذا  
  .خرىأو يمكن أن يعاد استثماره مرة أ



 )٧(   

،  المستشفيات والمدارس  ، إذ يبني   وضع الفقراء  في الاعتبار أخذ  يفالوقف بصفته آلية اقتصادية     
 .صرف المياه وتـشييد المكتبـات  ، مثل إنشاء قنوات   متد مجاله حتى يشمل تمويل الخدمات العامة      وي

   ا ها وقد لعب الوقف دورمن خلال التطـور الاقتـصادي   ، يمكن الوقوف عليه  ا في تاريخ المسلمين   م 
قد بلغت  و وذلك من خلال تاريخه،      ،سلاميةفي كل المجتمعات الإ   والاجتماعي والتعليمي والحضاري    

  .وجه الحياة الروحية والمادية كل أآثاره 

 ـ   للزكاة أهدافًا اقتصادية واجتماعية،نأكد  ويؤ   غنيـاء  بـين الأ رق  تعمل علـى تخفيـف الف
 وهي موجهـة    ،سلامية الإ مان في المجتمعات   على تحقيق نوع من الاستقرار والأ       وبالتالي ،والفقراء
 ويمكننا تـصنيفها    .ين وخاصة مصرف الفقراء والمساك    ،ة مصارف اجتماعية  لى ثماني اص إ بشكل خ 

  هي  يفتها الحقيقية  ولكن وظ  ، وذلك كصيغة تساعد على الاستهلاك     ،ضمن دائرة الاستثمار الاجتماعي   
   .م على سد عوزهم بوسائلهم الخاصةمنح الفقراء وسيلة تساعده

 فإني أدعـو كـل      سلامي السابع للاقتصاد الإ   تمر الدولي وأخيرا ونحن على أبواب انعقاد المؤ     
، تيـار  نتاج هذا التيـار الاقتـصادي الحـديث   الباحثين في الاقتصاد الإسلامي إلى أن يطلعوا على إ 

 الجزئـي   الاقتـصادي  طلق عليه اسم  التحليلالاتفاقي الذي قطع شوطاً كبيرا في بناء ما أ    الاقتصاد  
ولويـات البحـث فـي       كما أرى أن من أ     . وخاصة فيما يخص نظريات المشروع المعاصرة      ،الجديد

 مثـل الاقتـصاد     ،نتجه الفكر الاقتصادي مـن مـصطلحات      كل ما أ  المرحلة القادمة الاطلاع على     
 نجـاز النظـام    أن نتقدم فـي إ     ردنا فعلاً  أ ذا ما وذلك إ  ،تصاد التضامن واقتصاد المنح   ي واق الاجتماع

 قـضايا التمويـل     تنصب على الإسلامية   هو أن اغلب الدراسات       فما لاحظته  ،سلاميالاقتصادي الإ 
  .علم  واالله أ،همية عنهاتلك المواضيع لا تقل أن  هو أعتقدها، وما والمصارف

  
  هـ١٩/١٠/١٤٢٨  فيالأربعاء

  محمد أحمد صديق          م٣١/١٠/٢٠٠٧    
    


